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رحيل توني موريسون جوهرة الرواية السوداء

المرأة السوداء والرجل الأبيض
أول حوار عربي مع توني موريسون عشية فوزها بنوبل

أدانت صاحبة «جاز»  الربط بين العبودية والعرق ونالت نوبل بفعل فرادة أدبها

  برحيـــل الروائيـــة الأميركيـــة تونـــي 
موريســـون، الحائـــزة على جائـــزة نوبل 
للآداب ســـنة 1993، تفقد الرواية علما من 
أعلامهـــا المعاصرين، وهـــي التي حرصت 
علـــى الانتصـــار للقضايا الإنســـانية في 
أعمالهـــا، ولم تهـــادن فـــي مواقفها تجاه 
العنصريـــة، وصدّرت هويّتهـــا كامرأة من 
أصـــول أفريقية عانت الظلـــم والاضطهاد 
لكنّها لم تلجأ إلى الانتقام، بل ســـعت إلى 
فهـــم الآخر والعمل علـــى تفكيك منظومته 
القيمية التي تنتقص مـــن المختلفين عنه، 
من خـــلال إظهار ثراء التنـــوّع وجمالياته 

العابرة للحدود والأعراق.

يتقاطـــع البحث عـــن الهوية مع بحث 
الكاتبـــة عن الجـــذور، وتراهـــا تلتقي في 
مســـعاها هـــذا مـــع الكثيـــر مـــن الأدباء 
الآخرين، وبشـــكل خـــاص ممّـــن يعانون 
نوعا من التهميش والإقصاء في بلدانهم، 
ويكـــون بحثهم بمثابة نقطـــة إثبات على 
التجذّر في الأرض والاستمرارية بنوع من 
تأكيد الذات وانتـــزاع الاعتراف بالأحقّية 

والكفاءة والتقدير.
تعـــدّ موريســـون مـــن أبـــرز الكاتبات 
بـــين الزنوج في أميـــركا، وكانت قد عملت 
مستشـــارة ومحرّرة في إحدى دور النشر 
لســـنوات، وذلـــك قبـــل أن تتفـــرّغ لعملها 
الخاصّ، وتحقّق النجاحات في عالم الأدب 

والخيـــال بعيـــدا عـــن عملهـــا التحريريّ، 
وإصرارها على البحث عن سبيل لتحقيق 
حلمهـــا الشـــخصيّ الذي كان يلـــحّ عليها 

بوجوب البحث عنه وتحقيقه.
تناولـــت توني موريســـون؛ في كتابها 
”صورة الآخر في الخيـــال الأدبي“ جوانب 

من تأثير محيط الكاتب وتنشئته وتربيته 
علـــى خيالـــه، وكيـــف يتمظهـــر الآخر في 
كتابته، وكيف يتجســـد هو بالنسبة للآخر 
بعد الكتابة. وتســـتذكر موريســـون لحظة 
مواجهتها الأولى مـــع قلق الكتابة، وكيف 
حدث لها ذلك أثناء حفل موســـيقي للويس 
أرمسترونغ، حين كانت في التاسعة عشرة 
أو العشـــرين مـــن عمرهـــا، وتصف كيف 
طفقـــت دقات قلبها تتســـارع حتى صارت 
أقـــوى من الموســـيقى، فارتجـــت ضلوعها 
وضغطت على رئتيها حتى انحبس عنهما 
الهـــواء، كما تقول، وأصابهـــا التفكير في 
الموت، وسط التشـــنجات وضربات الأقدام 
والحشـــد الهائـــل بالذعـــر، ففزعـــت إلـــى 

الشارع مثل شخص أصابه مسّ.
عن اعتقادها  عبّرت صاحبة ”فردوس“ 
بـــأن الكتابة والقراءة ليســـتا ممارســـتين 
متميزتـــين بشـــكل واضـــح بالنســـبة إلى 
اليقظـــة  تقتضيـــان  لا  وأنهمـــا  الكاتـــب، 
والاســـتعداد لاحتواء الجمـــال غير القابل 
للتفســـير، ولا التعقيد أو الأناقة البسيطة 
اللذين يتســـم بهما خيال الكاتب، والعالم 

الذي يستدعيه الخيال.
أدانت موريســـون الربط بين العبودية 
والعنصريـــة والعرق، وذلك فـــي أكثر من 
عمل لها، مـــن ذلك روايتهـــا «رحمة» التي 
نالت شهرة واســـعة، وتؤكّد موريسون أنّ 
جميع الحضارات عبر التاريخ؛ اليونانية، 
الرومانية، الفرعونيـــة وغيرها قامت على 
استغلال الطاقة العاملة واستعباد العمال، 
ولكن الشـــيء اللامعقول الـــذي حصل في 
أميـــركا هو هذا الربـــط الجائر بين العرق 
والعبودية. ومن هنا ربمّا يكون تصريحها 

المـــدوّي واعترافها بأنهـــا لا تكتب انتقاما 
من العنصرية بـــل لتغيير اللغة إلى لغة لا 
تنتقص من الناس، وأنّها لا تحمل ســـيفا، 
ولا تبتغـــي رد المظالم، بل تريد ملء الفراغ 
بصوت النساء الســـوداوات، وهو الأجرأ 
مـــن حيـــث تعبيرها عـــن نفســـها وتوجه 

كتابتها، ذلك أنها لم تنســـلخ عن جذورها 
لتراضـــي قوى مســـيطرة، ولـــم تتخلَّ عن 

هويتها بحثا عن هوية أخرى.
ابتكـــرت مبدعـــة ”العين الأكثـــر زرقة“ 
أســـلوبها الفريد والخاص بهـــا، اعتمدت 
مـــزج العوالـــم، وربمّـــا تكـــون روايتهـــا 

الشـــهيرة «جاز» أبلغ تعبيـــر عن تجديدها 
وتجريبها. ذلك أن أســـلوبها يوصف بأنه 
الأقرب إلى موسيقى الجاز الذائعة الصيت 
والانتشار، والتي هي ابتكار زنوج أميركا 
بعـــد الحرب العالمية الأولـــى. ومع التحرر 
الذي اجتاح الفنون والموســـيقى نال الأدب 

حظّه مـــن التحرّر من القيـــود التي تكبّله. 
وكتبت موريســـون روايتها وكأنها تكتب 

نغمة جديدة من موسيقى الجاز.
جديـــر بالذكـــر أن الرئيـــس الأميركي 
السابق باراك أوباما قام بمنح موريسون 

وسام الميدالية الرئاسية للحرية.

 ”نموت وربمـــا هذا هو معنـــى الحياة، 
ولكننا نصنع اللغة وهذا ربما كان مقياس 
حياتنا“. هـــذا ما قالته توني موريســـون 
التي رحلت عن عالمنـــا يوم أمس، في أحد 
الحوار  الصحافيـــة.  تصريحاتهـــا  آخـــر 
المنشـــور هنـــا هـــو أول حـــوار عربي مع 
موريســـون أجرته الروائيـــة والأكاديمية 
الأردنيـــة فاديـــة الفقيـــر لمجلـــة ”الكاتبة“ 
ونشـــر في العدد 5، أبريل 1994، غداة نيل 

موريسون جائزة نوبل.
في مارس 1988 جاءت توني موريسون 
كـــي تقدم  إلـــى جامعـــة ”إيســـت إنغليا“ 
قراءة مـــن أعمالهـــا. لمحتهـــا أولا حينما 
عبرت الغرفـــة لتصافح التلاميذ المترددين 
الخجلين. امرأة ســـوداء متوســـطة العمر 
منشـــرحة الوجه. تشـــجيعها للتلاميذ هو 
دلالـــة علـــى كاتبة غيـــر متحرجـــة، فكرت 

وخطوت إلى الأمام كي أقدم نفسي. 
ابتسامة ومصافحة دافئة، قلت لها إن 
أعمالها كانت المقدمة المثلى لكتابة النساء 
السود. ابتســـمت وعندها أدركت أني في 
حضـــرة امرأة في تناســـق وانســـجام مع 
نفســـها ومحيطهـــا. حاولت اســـتدراجها 
بعيـــدا عـــن الجمهـــور الصاخـــب، كانت 

محاورة سخية. أرادت أن تتحدث، تمنح 
وتفسر. شـــعرت بارتياح معها كما لو 
كانت أما أو أختا. لا إشـــارة منافسة 

أو تهديـــد. كانـــت متفهمـــة للغاية 
ودافئة والابتســـامة العريضة لم 
موريسون  توني  وجهها.  تفارق 

كاتبة في الصميم.

 كامرأة سوداء في المجتمع 
الأميركـــي، كيف ينعكـــس ذلك على 

كتابتك؟
● تونـــي موريســـون: إنهـــا منطقة 
كتابتـــي. ما أكتب عنـــه؛ غايتي كامرأة 
سوداء أن أحول إدراكي إلى شكل فني 
تنويري على نحو خاص، وفي الوقت 
نفســـه قابل للوصول، فيما لو أرادوا 
التأكد من حقيقته، إلى أناس آخرين. 
ولكـــن التزامي الأوّل هـــو أن أحمل 
شـــهادة وأســـاهم في تقديم العدالة 
إلى الناس الذيـــن أمثلهم، ولكن في 

تعبير شـــخصي ليكون لي أســـلوب. حقل 
للدراســـة وعالم كـــي أقيم فيـــه، عالمي أنا 
وليس لأحد آخر. في الوقت نفســـه ينتمي 

إليه كافة هؤلاء الذين لديهم مدخل إليه.

 هل لديك موال في ”محبوبة“ أم إنه 
صوت الجالية؟

● تونـــي موريســـون: بقـــوة. إنه أكثر 
مســـرحية لأن لديـــك امـــرأة منعزلـــة عن 
الجالية وهي تحتضر وتكاد تجن بســـبب 
هـــذا الانعزال. ليس لديها مـــكان كي تبرأ 
فيه. هم بالطبع يدينونها بســـبب عواقب 
فعلة اقترفتها في الماضي. كانت تحاول أن 
تكون أما وأن تحول دون أن ينشأ أولادها 
قذرين ملطخين. لكـــن حينما بلغت الأمور 
مبلغا خطيرا، تدخلـــت الجالية فطريا في 
الوقـــت الملائم كـــي تنقذها مـــن العفاريت 
التي تلاحقهـــا. ثمة مرحلة حيـــث العالم 
في رحابته (الجالية السوداء)، يضمك بين 
ذراعيه. ثمة لحظة حيـــث تكونين منبوذة 
فـــي الجاليـــة، لكنهـــم لا يطردونـــك. إنها 
كالجاليات  ليســـت 
حيـــث  الأخـــرى 
يطردونـــك بـــل 
ربما  يقتلونك. 
ن  جعـــو ا يتر
لن  لكنهم 

يقبلوا أن يروا حياتـــك وقد تحطمت كليا 
في الجالية. الحكم قاس من جانب لكنه من 

جانب آخر لا يسعى إلى التدمير.

 لاحظت تكرارا فـــي ثيمات روايتك. 
هل يعني ذلك أنها جميعا متصلة؟

● توني موريســـون: من منطلق نظري 
تبـــدو وكأن بينهـــا بعـــض الترابط، تبدو 
كأنها رواية واحدة. على ســـبيل المثال في 
ثمة امرأة مسنة، ابنة طفلة  رواية ”سولا“ 
التي بدورهـــا لديها ابنة طفلـــة. إنه بيت 
مثير من النســـاء. لكن مـــن الواضح أنني 
لـــم أكن قد انتهيت تماما مـــن تلك الثيمة. 
إذ أنني أعـــدت تكرارها فـــي رواية ”بائع 
حيث كان  و“أغنيـــة ســـليمان“  الحليـــب“ 
كل ابنة  و“ريبا“  هنالك ”بيلاط“ ”هاغـــار“ 
في هذا الوضع اللامتوازن هي أقل نفوذا 
من الأم المسيطرة. في هذا الوقت تكون قد 
بلغت الجيل الثالث. شيء ما مختلف كان 

يجري.
فـــي تصوري إن غياب الرجال الراعين 
ســـب فقـــدان التـــوازن. بينما تســـتطيع 
”بيـــلاط“ أن تكـــون مـــا تبتكره لنفســـها، 
نرى إنها في حالة انشـــداد عميق للرجال، 
رغـــم أنها خشـــنة الطبـــاع. فـــي حين أن 
علاقـــة ”ريبا“ بالرجال هي علاقة حســـية 
محـــض وبالتالـــي استســـلامية أيضـــا. 
اتكالية كليا على  الطفلة الثالثة ”هاغـــار“ 
الرجـــال، وهي فعليا لا تســـتطيع العيش 
من دونهم. ما أكتبـــه هو نوع من تخفيف 
حدة أو تشـــوه العلاقة بين الرجل والمرأة 
لأنهـــا غير متوازنة حينمـــا كنت أكتب عن 
”بائـــع الحليـــب“ وفكـــرت أنه ســـيكون ذا 
تربية رجالية تمامـــا وما كنت مدركة إلى 
أي مدى يحتاج ليعرف ما بوســـع النساء 
منحه كي يجعلونه مكتملا. نعم أنت على 
حق، هنالك ثيمات لا تني تبرز في مواضع 

ثانية. ذلك يعني أنني لم أستنفذها بعد.

 خـــلال قراءتـــي لروايـــة ”محبوبة“ 
لاحظـــت بأنه يمكـــن تصنيفهـــا كواقعية 
أميـــركا  لأدب  مشـــابهة  إنهـــا  ســـحرية. 

اللاتينية. هل ذلك صحيح؟
● توني موريســـون: سمعت هذا مرات 
عديدة. قد يكون له بعض الشرعية في إطار 
التصنيفات الأدبية، لكنني أحس تجاهها 
بمعارضة شـــديدة. إذ أن ذلك يفترض أنه 
ليســـت لدي ثقافة يمكن أن أستقي منها، 

وأن مـــن الضـــروري أن أســـتخدم الثقافة 
الســـائدة فـــي جنـــوب أميـــركا، التي في 
الحقيقة ليس لها علاقة في حدود معرفتي، 
بنـــوع الســـحر والخـــوارق والميثولوجيا 
الواضحة في الثقافة السوداء في الولايات 

المتحدة. 
الآن حينما أوظف أشـــياء مثل أشباح 
أو ذلك النـــوع من الميثولوجيـــا، ذلك لأنه 
ســـائد ومتداول لدى الناس والعالم الذي 
يبتكرونـــه، إنـــه جزء من دينهـــم، جزء من 
فلسفتهم وهكذا. أرى عائلتي أناسا أذكياء 
وأصيلين، آخذة بعـــين الاعتبار معاناتهم 
لثمانية أجيال متتالية. ليس ثمة مســـافة 
قريبـــة بيننا وبين الســـحر، لذلك أدخلتها 
في كتابي. كان تحديا لي أن أجعل السحر 
ذا معنى بنائيا. فـــي ”محبوبة“ لا أظن أن 
القارئ ســـيدرك كم كانت العبودية مرعبة. 
وهي في الحقيقـــة مرعبة، إلا إذا كان لديه 

شيء فظيع آخر.
الشـــبح؛ إنـــه إلى حـــد ما ســـعى إلى 
حمايـــة القـــارئ مـــن مواجهـــة البشـــاعة 
دفعـــة واحدة. فـــي مقـــدوره أن يركز على 
الميتافيزيقي ويقول: أوه لا أصدق ذلك. إنه 
تـــوازن بعضها مع بعـــض. أرى العبودية 

أكثر فظاعة من الشبح في سياق الأمور.

 هـــل تعتقديـــن أن الكتـــاب الســـود 
يكتبون علـــى نحو مختلف مـــن الكاتبات 

السوداوات؟
أن  أعتقـــد  موريســـون:  تونـــي   ●

مشـــاغلهم مختلفـــة. أعتقـــد أن الرجال 
البيـــض،  والنســـاء  والرجـــال  الســـود 
ولأسباب متفاوتة في الاختلاف، يهتمون 
بالرجـــال البيض. إنه انجـــذاب طبيعي 
نحو النفس. النساء البيضاوات يهتممن 
بالرجال البيض وذلـــك أمر طبيعي، فهم 
أزواجهن وآباؤهـــن وأولادهن و“الآخر“ 

أيضا.
 الرجـــال البيض يهتمـــون بالرجال 
البيـــض لأنهم ما هم عليـــه، إنه انجذاب 
طبيعي إلـــى الذات. أما الرجال الســـود 
فيهتمـــون بالرجال البيـــض لأن ذلك هو 
العدو الذي إمـــا أن يقضي عليه وإما أن 
يتفق معه. النســـاء السوداوات هن فقط 
اللاتي لا يكترثن بالرجـــال البيض، فهم 
ليسوا أبدا محور كتاباتهن. ذلك غالبا ما 
بدا في بعض الدوائـــر وكأنه محدودية. 
 Gender) “إنـــه مفهوم ”مركزية الجنـــس

centric). لكنهـــا بالنســـبة لـــي قد حررت 

الأدب الآن ليـــس لديـــك هذا كـــي تقلقي 
بشـــأنه. إنها هنا مثل غيمـــة أو ملامس 
في غيمة وفـــق ما كانت الحالة. الآن ثمة 
أشياء كثيرة للحديث عنها. لا أعلم ما إذا 
كانت في التعبير، الأســـلوب والتركيب، 
فثمة قدر من النـــوع وأنا على ثقة بأنها 

كذلك ولكنها كذلك شخصية تماما. 
أمر ذاتي يخص الكاتب. إنه لمن المثير 
بالنســـبة لي كـــم هي مهمة الشـــخصية 
البيضاء بالنســـبة للكتاب السود. حتى 
فـــي كتاب مثل ”حادثة شـــين بـــل“ الذي 
هو عن اســـتعادة تاريخ ما لحادثة جرت 
لبعض رجال سود في المدينة، الشخصية 
التي تســـأل كافة أسئلة والتي يشرح لها 
كل ذلـــك هي زوجة الرجل الأســـود التي 
هـــي بيضاء. لذلـــك فثمـــة دائما حضور 

أبيض مهم في كتابة الرجال السود.

 قلـــت أن العمـــل يجـــب أن يكـــون 
سياسيا وأنه ليس لديك وقت للعب؟

● توني موريسون: هذه ليست مهمة 
خاصة. أعتقد أن كل فن جيد له أســـنان، 
لقد حاولوا أن يجعلوا كلمة ”سياســـي“ 
تبدو شيئا كريها، يعني إشكاليا أو نوايا 
خفية (Gender). إن الفكرة ليســـت كذلك، 
والتي يزيد عمرها على 85 عاما ليســـت 
فنـــا مـــن أجل الفـــن. ليس ثمـــة أحد في 
العالم لم يفكر أن يكتب عن نفســـه سواء 
كان برنارد شـــو، شكسبير أو إبسن. لقد 
قرروا ذلك طالما أنهم أموات، بأنهم كانوا 
يكتبون عن شيء جميل وليس سياسيا. 
إن ذلـــك لا يؤذيني فذلك مـــا يقولونه عن 

كتاباتي في بعض الأحيان.
مـــن الجلـــي أن الكتابة السياســـية 
ينبغي ألا تكون خطبة شقشقية ولكن أن 
تكون جميلة أيضا. لكنني لا أعني بكتابة 
جميلـــة فحســـب يجـــب أن يتوفـــر فيها 
الشـــكل الجمالي الذي تختارينه لتقولي 
تلك الأشـــياء. من جهة أخـــرى لا أريد أن 
أقرأ عملا سياسيا فحسب من دون أدنى 

جهد لجعله عملا فنيا.

هيثم حسين
كاتب سوري

فادية فقير
روائية وأكاديمية اردنية 
في جامعة درم

توني موريسون: لم تنسلخ عن جذورها لإرضاء القوى المسيطرة في المجتمع الاميركي

توني موريسون في الوسط بين المغنية جيسي نورمان والمغني إلتون جون

فنان غرافيتي خلال عمله على جدارية لتوني موريسون

لم تهادن في مواقفها تجاه 
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